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عملهطبغأعيدوقد،للبيعمعروضةكتتهوجدثالبيضاءالدارمطارفيمؤخزاكنثوعندما

نأكما.المغربفيالأخيرةالأربعالسنؤاتفيمراتأربغالحافيالخبزالأشهرالأدبيئ

علىلئشئرفأوريدوحسننجميوحسنبرادةومحمدوعقارالأشعريمنتشكلثقدلجنة

نفدمانشروإعادة،تراثهعلىالحفاظودوزها:"طنجةفيشكريلمحمدمخمئصؤمؤسسة

عنه،الدراساتوجمغ،وصورهلآثارهدائممعرضيوإقامة،مخطوطاتهوطبغ،أعمالهمن

إطارفيشكريعنفيليممشروعاليونسكوتبئتوقد.والطلبةللدارسينمتاحةلتكون

جزائرفي.مخرجإشرافيتحتإيطاليةشركةبإخراجهوتقومومحيىها،الأميةمقاومة

الذينلمعارفهيقولكانأنبعدله،مخصئمنمقزالدروبفيالمتسكعلهذاسيكونوهكذا

مطعمإلىفليذهبواهناكيجدوهلمفإن،طنجةفيشقتهإلىأولأيذهبواأنعنهيبحثون

أحثبهطالماالذيالبحرساحلعلىطنجةمقبرةإلىفليذهبوايجدوهلمفإن!ريتز،"وحانة

يثوروعميفا،شاسغاللبحر.الإنسانيالقرينهوشكريكانبل...بجوارهئدفنأنوطلب

عصفهافيكالطبيعةأخاذاكانوهدوئهعنفهوفي.أخرىأحيائامتقهويشصأحيائامثقه

الأدباء.لكباروصحبتهوقراءاتهتجاربهخلالمنالحياةمتمتلأ،بفطرتهئثدع،واستكانتها

والرقابةالبوح

هذافيمتفرذاظلأئهإلأالعربيئ،الأدبفيمصراعيهعلىالبوحبالبشكريفتح

حدودفيقبقهأوالحافيالخبزبعدكتبثالتيالروائيةالذاتيةالسئيزبقيثإذالمضمار،

الجريئةشكريكتابةمننهجهفييقتربالمغربفيتيازهناككانوان...اجتماعئاالمقبول

وحارثوالسرابالواحةالخمليشيكمالروايتيمثلذروتها،إلىيصللالكئه

من،شكريأعمالعنبالإفراجالعربيةالرسميةالرقابيةالهيئاتنطالبثئمومنالن!يمي!ان.

بمسا!لتيالهيئاثهذهتباليلمواذاوالتعبير.الرأيلحريةواحتراقاالأدبيةقيمتهاأجل

ملأقالهماالاعتباربنظرتأخذأنالأقذعلىفعليها-بهاكعهدنا-الأدبيةوالقيمةالحرية

.وتميزهلجرأتهشكريلأدبتقديزهقيهاوذكزالتعزيةبرقيةفيعنهالسادسمحمدالمغرب

مجتمعة!النفادكلماتمنأكثزالرقيمتسئفنعالسلطانكلمةأنفينشأولا

الموتمقاومةفي

عرف.الموتمعصراغاالمدينةإلىونزوحهالريففيطفولتهمنذشكريحياةكانت

أخرىحياةاكتشفالقراعةتعفموعندما.ليحياالسبلكلواستخدمالقهز،وعركالجوغ،

الخبزفثلاثيئه"فنيةنصوصإلىحياتهتحويلعلىوغكفالبيولوجيئ،البقاءتتجاوز

فذةإنسانيؤلتجربةءأدبيةسيرةتشئىووجوهالأخطاء(زمن)أووالشطارالحافي

وأحيائا،مريضكهلوهوويراوغهبائسن،طفلوهويقاومه:الموتيزفض،شكريكان

ومنذ،سنواتثلاثمنذماتت"أميرساثله:إحدىفيليكتمب.لحقيقتهينصاعأنيرفض
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كنثوبينما.تطوانفيزيارتهاقمئذ
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فيقبزهزرث.سنةمنأكثرمنذمات

واحذخخران،ترابربوة.العرائش

قدميه.إلىوالآخر،رأسهإلىيشير

منيبقىماأهذا.وقدمانرأش
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لأخلاقيئوانجلاقيئأاللا

لحظاتءومشاهذأعمالهفيشكرييلتقط

الحميمةتفاصيلهافيصريحة

بريئاكتاباتهفييبقىأئهإلأ،والجنسية

هيمايغرفونلاالذينكآلأطفال

عجي!ثالأمروهذا.الإثمهووماالخطيئة

الشعوزأركانيماأحذمجتمعفيوغريث

وهو.بالذثبيكنلمإنباقعثب،أئزقن

جعلهالذيالحطحسنإلىذللثيعزو

سلطةنطاقخارجالشارعفييترئى

-"مباحلذيذهو"كاماحيث،.الأسرة

لاقنفلسفةهذهبرشكريقولصوعلىنخد

فييقذمكيفيفشروهو.له"نجذور

كيلاأخلاقيئهوماالحافيألخبز

لافشخصيائهالأخلأقيئ"عنيكشف

"تحتوانماابتهاخاالانحلازأتمارش
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والمقاالإنكئيزفيبلا!اآستاذد.عراقيةاأدبيةناقذة

قبرهزرثماتجينيهجان!صديقي

؟"الإنسانمنيثقىماأهذا

خخزان،ترابربوة

وساذجةبسيطةشخصية،العملهذافياللابطلالأصغعلىأو،الحافيالخبزبطلإن

المرأةعندالجنسيئالعضؤيسفيفهو.الممنوعاتمنلمجموعةارتكابهامنالرغمعلى

كما.وعضوهاالمرأةعندالشهريةوالدورةالطصببينيزبطإدراكهطفولئةفيلأئه"جرخا،"

ماأقربئ-مسحوقإنسانمنطلقمن-وجودهلأنإدانةأيةإلىيفتقرللعنفتوصيفهأن

منكئاالصغيرشكرينجدوهكذاللأشرس.فيهاالبقاءغابةفيفيمخلوقيوجويىإلىيكون

وتطوانطنجةعاليم،المتوحشالعالمهذاففي.الميتالسمكيلتهمالشوارعفيالزبالةعلى

وقدالجسد"بيعأوالتهريبأوالسرقةحئا:للبقاءطرقثلابسوىهناكليسالباطنيئ،

وحتىيفعلمماالتقززمنبنوعأحيائايحسنكانوإنالشالث،شكريكهامارسها

.المحدودةومرجعيتهالمهدورةحياتهمجرىمنتئبعالعملهذافيوصوزهوصياغئهأسلوئه

تنويعاثكأئهاتبدو..عاهرةليلةءمعقضاءأو،متشزدءبسكينطعنيمثللمشاهدوتصويزه

لقارئإلأإباحتانصتاالعملهذااعتبازيصغولا.وماعيوفويوميعادفيمشهدعلى

فهذه.وخاتمتهبنيتهفيهيعملكلفيالعبرةإنإذ،جنسيةمشاهدعنباحئايتلصص

"خزتم"ومتناقضةءلفعلدلالاتءمتشابكؤبظلاليالتلاعبخلألمنتتشئىالرواية-السيرة

"الحريم"تعبيراومنه،أخرىجهةمنوالتحريمجهةمنالحرمانمعنىعلىيدكالذي

الحرامإلىيؤذياناللذئنوالحرمانالمعاناةبينيزبطوكأئهالعملويبدو.،(الاحترامو

ثنائيةفيتئدرجالتيوالأحداثالإشاراتشبكةءمنفيالجماليئالبعديكمنكما.والبؤس

الروايةئمتتحإذ؟العشرينبلوغهعندإخوانهمنثمانيةشكريفقدفلقد.والحياةالموت

عبثيئببحثوتنتهي،القاسيةالأبومعاملةوالجوعالتغذيةسوءمنالأخالقادرعبدبموت

يدكشاهذاتشتريأنالعائلةبإمكانيكنلمإذ،عليهيغثرلمالذيالقادرعبدقبرعن

وأننفسهعنيعئرأنيستطيعلاالذيالمسحوقالإنسانليسإذن،القادر،فعبد.عليه

خرمكما،الحياةمنخريمفقد:عليهيدكأثزايتركلاقنأيضئاهووإنما،فحسبيشتكي

كيفوليحكيالأشقياء،منوغير؟أخيهحكايةليحكيشكريعاشوقد.الكريمالموتمن

فالقراءةوالسلبياتالعذابدائرةمنيخرجإنسائامنهجعلقدللأدبهواكتشافهأن

فنائامنهوجعلثالمتشرذالصعلوكهذاهذبت،الشابيالقاسمأبيشعزوتحديذا،الأدبية

وصقليالنفستشذيبفيالأدبأهميةفييغتبرلمنعبرةأيضتاهذافيأفليس.وقاصئا

السائد؟الفسادعنمختلفةإنسانيةمعاييروارساءالذات

شعربأبياتءمنشعر،بيتمسيرتهغئروالذي،وجوهصاحدتشكريمحمدنوذعوأخيزا
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